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ترجمة وتحرير نون بوست

قد يعتقد أي شخص بأنه في حال قيام أحد زعماء الدول الصديقة لأمريكا بتشبيه أحد المنافسين
المهمين في سـباق الرئاسـة الأمريكيـة لأكـبر طـاغيتين في القـرن العشريـن، فـإن ذلـك التصريـح قـد يفجّـر
ضجـة عارمـة، ولكـن علـى الرغـم مـن قيـام دونالـد ترامـب بإهانـة لهجـة السـباق الرئـاسي الأمريـكي، لم
ينبس العالم ببنت شفة عندما انتقده الرئيس الميكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، هذا الأسبوع؛ فالأخير لم
يعلـن فقـط عـن أن المكسـيك لـن تشـارك بتمويـل حائـط الفصـل الـذي اقـترح ترامـب بنـاءه علـى طـول
الحدود المكسيكية- الأمريكية، بل عبرّ أيضًا عن أن هذا النوع من ديماغوجية الخطاب، هو تمامًا “ما

أوصل موسوليني وهتلر إلى السلطة”.

قـد يكـون هـذا رد فعـل طـبيعي نظـرًا للكراهيـة الـتي أطلقهـا ترامـب مـرارًا تجـاه المكسـيك، ولكـن نييتـو
ليس وحده الذي يشعر بالخوف على نحو متزايد من التصريحات غير المسؤولة والجاهلة التي يلقيها
يــد مــن رجــل قــد يحصــل علــى ترشيــح الحــزب الجمهــوري، حيــث اســتطاع ترامــب الحصــول علــى المز

التأييد من ولايتين أمريكيتين أخرتين، هما ميشيغان وميسيسيبي، يوم الثلاثاء الماضي.

في ينـاير المنصرم، عقـد البرلمـان البريطـاني مناقشـة اسـتثنائية حـول مـا إذا كـان يتـوجب منـع ترامـب مـن

ِ
يارة بريطانيا بناءًا على أن تعليقاته حول المسلمين قد بلغت حد “خطاب الكراهية”، ولكن لم يجر ز
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أي تصويت على الموضوع حينها، وفي الأسبوع الماضي، أدى تقريع ترامب لليابان إلى إثارة موجة ذعر
ـــ”حب” ــه ل ــة، مــا بين إعلان في وزارة الخارجيــة اليابانيــة، أمــا تجــاه الصين، فتركــت تصريحــاته المتذبذب
الصـينيين والأخـرى الملتهبـة حـول الإجـراءات الصارمـة الـتي يتعين اتخاذهـا ضـد الصـينين لــ”تمزيقهم
بلادنـــا”، الخـــبراء والسياســـيين في حـــيرة مـــن أمرهـــم، وفي هـــذا الســـياق، أشـــار أحـــد الدبلوماســـيين
يـد عـن مواقـف لصـحيفة النيويـورك تـايمز بـأن حكومـة أجنبيـة واحـدة علـى الأقـل حـاولت معرفـة المز
ترامــب السياســية مــن خلال الاتصــال المبــاشر مــع حملتــه الانتخابيــة، ولكنــه لم يتعــرف علــى الوســيط

الرسمي لتلك المقاربة.

فكـر ترامـب السـياسي حـول العـالم يفيـض بالسوداويـة والتظلـم؛ فـالصين واليابـان والمكسـيك وأوروبـا
وجميـع البلـدان يجـب أن تتوقـف عـن اسـتغلال الاقتصـاد الأمـيركي، كمـا يقـول، ويجـب أن يتـم إجبـار
يـد مـن الأمـوال مقابـل الحمايـة الأمريكيـة، وحـدود الدولـة يجـب أن تضحـي كتيمـة الحلفـاء لـدفع المز
حيال مرور تجار المخدرات والمغتصبين والمجرمين، أما باقي دوامة تصريحات ترامب السياسية، فناجمة
يا، سيقصف داعش عن ردود فعل غريزية وفطرية؛ فهو يرحب بالتدخل العسكري الروسي في سور
بالعراق بلا هوادة، سيستأنف أساليب التعذيب من خلال الإغراق بالماء، وسيبقي معتقل غوانتانامو

مُشرعّ الأبواب.

بالنسبة لمؤيدي ترامب، ترقى هذه الأحاديث لتكون “تصريحًا واضحًا بالحقيقة كما هي” دون مورابة،
كما تتلائم مع الوعود التي أطلقها حول “جعل أميركا بلدًا عظيمًا مرة أخرى” بشكل أو بآخر، ولكن
بالنسـبة لأقـرب حلفـاء أميركـا في أوروبـا، والذيـن عولـوا علـى الولايـات المتحـدة منـذ زمـن لتكـون مرتكـزًا
للديمقراطيــة الليبراليــة، فــإن مثــل هــذه التصريحــات تــدق نــاقوس الخطــر؛ فهــم يــدركون، مــن خلال
تجربتهــم الشخصــية العويصــة ســواء في المــاضي أو بالحــاضر، مــا الــذي عليهــم أن يتوقعــوه مــن قــادة

فاشيين ومحقونين بكراهية الأجانب، ممن يناشدون أسوأ الدوافع لدى الجمهور.

“سواء دونالد ترامب، مارين لوبان، أو خيرت فيلدرز، جميع أولئك الشعبويين اليمنيين، لا يشكلون
تهديدًا للسلام والتماسك الاجتماعي فحسب، وإنما يهددون أيضًا التنمية الاقتصادية”، قال نائب

المستشارة الألمانية، سيغمار غابرييل، لصحيفة فيلت إم سونتاغ.

لوبـان، الـتي قـارنت مـا بين المسـلمين الذيـن يصـلّون في الشـوا والاحتلال النـازي، هـي زعيمـة حـزب
اليمين المتطــرف “الجبهــة الوطنيــة” في فرنســا، والــذي يؤســس غالبيــة حملتــه بنــاء علــى الســياسات
المعادية للمهاجرين، أما فيلدرز، رئيس الحزب اليميني الهولندي المتطرف “من أجل الحرية”، فقد
أطلق أيضًا تصريحات محتدمة ومتطرفة ضد الإسلام، وطالب بفرض حظر على القرآن، كما ويرى
بعض الأوروبيين بأن ترامب هو انعكاس لسيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورجل
الأعمـال الـثري الـذي أحـ وأضر بسـمعة بلاده مـن خلال تهكمـاته حـول موسـوليني، سـلوكه المبتـذل،

وسياساته المدمرة.

التعامــل مــع العــالم المعقــد والخطــير للغايــة هــي مســؤوليات كــبرى ملقــاة علــى كاهــل رئيــس الولايــات
المتحدة، ولهذا السبب يرى نييتو وكثيرون غيره صعود ترامب أمرًا مهمًا ومأساويًا على حد سواء.
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